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   الإلكترونيةوالورقية استعمال المعاجم رأي في 
  
 حميلة راجاج.أ
 (الجزائر) وزو - تيزي ،جامعة مولود معمري 
  
أيضا وسريعة  ضخمةتكنولوجية عالم اليوم من تطورات  عرفهِلما ي أن لاشك
 تالحصول على المعلوماأبعد الأثر في طرائق  الاتّصال والمعلوماتيةفي مجال 
الّتي بدأ استعمالها  ةُالإلكتروني ظهرت الأوعيةُ حيثرا كبيرا، بدورها تغي تشهدالّتي 
كان  وإن. لشّابكة العالميةوا لحاسب الآليانتشار ا في ظلِّاتساعا لا مثيل له  عيتوس
فقد  دراستهفي  أي باحثيستعين بها الّتي  الهامة المصادرمن  الورقي المعجم
بحث عن جذر الكلمة أو لل كلمة ما في إحدى اللّغاتِلمعرفة مقابل مثلاً  يحتاج إليه
مام من التساؤلات أ الكثير ثيري وجود هذا النّوع من المعاجم فقد أصبح، ومشتقاتها
بعد  المعجم الورقي مكانةفماذا عن  الإلكتروني شملت المعجمهذه الأوعية الّتي 
و بالأحرى كيف هو واقع استعمال المعجم الورقي مع أ؟ المعجم الإلكترونيظهور 
بالإقبال ذاته الّذي لطالما  الورقي وهل يحظى المعجم؟ الإلكتروني وجود المعجمِ
وهل حان الأوان لأن  ؟المعجم الإلكتروني أن يظهرقبل  حظي به في الماضي
 اني؟ وهل يمكن للمعجم الورقيثّضه بالنّوع العوِلي الورقيعن المعجم  أحدناخلّى يت
بالرغم مما تحمله من إغراءات  عامة الصمود أمام موجة النّشر الإلكتروني
  ؟ وتسهيلات
 قبل الخاص سمع عنها العام الّذي بات ظاهرةً شر الإلكترونيعن النَّ الحديثَ إن
 في مجال الكتابة البشرية ن البدايات الأولى الّتي عرفتهاإلى الحديث أولاً ع يدفعني
بمراحل  تمريجدها قد  للكتابةالمتتبع إذْ إن  ى ما وصل إليه الآن،قبل أن يصل إل
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معارف الأمم فيها  نتدو ات الّتينّقوش والمخطوطمرحلة الأولها  ،مختلفة
مرحلة الكتابة  وثانيتها .هاين والبردى وغيرالطِّالعظام وألواح على وحضاراتها 
( grebnetouG nahoY)يوهان غوتنبرغ  الألمانية الّتي ارتبطت باختراع طبعيالم
عالم النّشر  حقّق فيمما  ديمنتصف القرن الخامس عشر ميلافي ة الطّباعة للآ
 وثرمارتن ل ى قال عنهارت مجرى هذا العالم حتَّـغي نوعيةًنقلةً  باعةوالطِّ
على نّها أسمى فضائل الرب إ - تانتيس المذهب البروتسمؤسّ -(rehtuoL nitraM)
ولا ، فقد انتفع منها المجتمع الإنساني طوال القرون الماضية أيما انتفاع، 1هعباد
المطابع للمرة الأولى كان لنشر  مع العلم أن استخداميزال يستفيد إلى يومنا هذا، 
  .المطبوعات الدينية والصحف لا غير ذلك
افاته وإحداث تغيرات في هذا المجال إلى أن بلغ واستمر الإنسان في اكتش
في منتصف القرن  مرحلة الكتابة الآلية، فضلاً عن اختراعه للحاسب الآلي
في  كبير العشرين الّذي كان امتدادا للثّورة المطبعية طبعا، ولهذه المرحلة دور
لأن  ؛إلى مجتمعات تقنيةة تحويل المجتمعات التّقليدية وبالأخص في الدول الصناعي
حسب في نشر المعرفة ة الّتي تعتمد الورق وريقة التّقليدينشر الكتب لم يعد يتم بالطَّ
الّذي تمكّن  شر الإلكترونيوالمعلومات، بل هناك طريقة أخرى حديثة عرِفت بالنَّ
ترونية الّتي مكان في العالم عبر الوسائط الإلك المعرفة وإيصالها إلى أي تعميممن 
ويقصد . وتدريجي أثير في ملامح عالم النّشر والطّباعة بشكل جذري، والتّرافقته
ة في مختلف مجالات الإنتاج استخدام الأجهزة الإلكتروني"النَّشر الإلكتروني ب
وهو يماثل تماما )والإدارة والتّوزيع للبيانات والمعلومات وتسخيرها للمستفيدين 
ينشر من مواد ما  عدا أن [في ما]وفيما ( ةالوسائل والأساليب التّقليديشر بالنَّ
ه على وسائط توزيع إخراجه ورقيا لأغراض التّوزيع، بل يتم معلوماتية لا يتم
، وفوق هذا يتم تطويع المعلومات المخزنة وبثّها وتقديمها وتنظيمها في 2"إلكترونية
يمكن إنتاجها ورقيا كما يمكن عرضها بالطّريقة ن شكل وثيقة ذات بناء معي
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البرمجيات )ما يعرفُ باسم ويندرج هذا النّوع من النّشر في إطار . 3الإلكترونية
وهو بذلك لم يكن من ابتكارات دور النّشر  erawtfoSر اسوفت وأو  (التّطبيقية
شبكات الاتّصال التّقليدية، وإنّما كان من إنتاج المؤسسات المسؤولة عن 
 ولأن .الورقي إلى جانب اد الكتاب الإلكترونيوالمعلوماتية الّتي عملت على إيج
من نه لتخزين عدد كبير من المواد والمحتويات، فيمكّ عسي الإلكتروني النّشر
استيعاب عدد لا يحصى من المعلومات الّتي تتزايد كّل يوم كما وكيفًا، وبخاصة أن 
  الوحيد الّذي لا يتناقصالإنساني  الموردالباحثين تبقى  لمعلومة حسبما أشار أحدا
ثلاثة أشكال  جد النّشر الإلكتروني فييوو. 4ينمو ويتطور مع زيادة استهلاكهبل 
  : هيمهمة 
  لتسهيل عملية إنتاج الوثائق التّقليدية؛ استخدام الحاسب الآلي -
  ونظم الاتّصالات لنشر المعلومات إلكترونيا عن بعد؛الآلي استخدام الحاسب  -
  .استخدام وسائط تخزين إلكترونية كالأقراص المدمجة وغيرها -
استعمال مصطلح  إلى أنللكتاب الإلكتروني  بخصوص ذكريتنبغي الإشارة و
 للمرة الأولى يعود إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين، وقد( الكتاب الإلكتروني)
 - القولسبق كما  –الّذي  تزامن هذا الاستعمال مع بداية ظهور النّشر الإلكتروني
من انتبه لفكرة استعمال  أوُلكان و. يقوم على تخزين الوثائق ونشرها بكيفية آلية
بين القراءة  الذّي أجرى مقارنةً (nyatS boB)ا النّوع من الكتب هو بوب ستاين هذ
 توصل إلى أنو، والقراءة من الكتاب الورقي ليالآمن خلال شاشة الحاسب 
في  الورقي القراءة من هذا الجهاز تتميز بخصائص كثيرة، مما يجعل الكتاب
ة الجارف بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات مواجهة كبيرة مع تيار المعلوماتي
  :  يأتي ما ذكر منها فيبعض المزايا أ وللكتاب الإلكتروني. الحديثة
  .بسهولة وتحميله على أجهزة متنوعة إمكانية نقل الكتاب الإلكتروني -
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رات كة والصور والمؤثِّسوم المتحردة مثل الرر على وسائل متعدمتوفِّ -
  كتاب ينبض بالحياة"الصوتية المتنوعة وخلفية صفحات جذّابة وغير ذلك، فهو 
 النّص والصوت والصورة والفيديو الرقمي فتسمع وتُشاهد عبر شاشة الحوسبة
، وهذا 5"رات الصوتية والتّدريبات والأنشطة والألعابثِّوالرسوم والموسيقى والمؤ
    .  أكثر من النّسخة الورقية يتيح إمكانية الحصول عليه
  .من السهل الوصول إلى محتوياته عشوائيا باستخدام الحاسب الآلي -
تحويل النّص المكتوب  البرمجيات المعتمدة في الحاسب الآليبإمكان بعض  -
ثيرا من لا يستطيع القراءة وهذا يفيد ك ،6إلى نص مقروء بواسطة الصوت البشري
  .بصرهأو فَقَد 
بإمكان نسخ محتويات الكتاب وطباعتها في ظّل غياب حقوق المؤلّف  -
  .والنّاشر
يسمح لمستخدميه بالانتقال من فصل إلى  يالكتاب الإلكترون أنذلك  علاوة على
يحدد له ما يريد  آخر أو من موضوع إلى آخر وحتّى من فقرة إلى أخرى بعد أن
  كما يضمن له عدم نفاذ نسخ الكتاب من سوق النّشر الإلكترونيالبحث عنه، 
 ، مما يتيح للباحث أو القارئالشّابكةفهناك من الكتب ما هو وارد على مواقع 
  .   اتكتبمفرصة اقتنائها وقتما يشاء دون عناء البحث والسير بين رفوف ال
 الورقية ستعرف بعض الأوعيةَ هذا على شيء فإنّما يدّل على أنكّل وإن دّل 
بالتّسهيلات  بما كانت عليه في السنوات الماضية، وللأمر صلةٌ التّراجع مقارنةً
منّا الحصول  على واحدلمستخدميه، فإذا تعسر  الآلي شرمها النَّالكثيرة الّتي يقد
ثلاً، فالأمر لم يعد ة مأهمية في أبحاثه ودراساته الجامعيصلة وعلى كتب ذات 
 عوائقمن مواقع الشّابكة العالمية دون عليها  أن نتحصل مكنبحيث ي ،كذلك اليوم
وهذا إلى  .كات المكلّفة بِذلكعمليات النّشر والتّوزيع الّتي تقوم بها الشّر لسهولة
جانب التّضخّم الهائل في المعلومات الّذي لن يستوعبه الكتاب الورقي بقدر ما 
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اختزال مكتبة تحتوي على "الإلكتروني، فقد أصبح من الممكن  يستوعبه الكتاب
ظهر  وعليه، 7"بضعة غرامات نزِعشرات الآلاف من المجلّدات في قرص مدمج ي
ر الموارد الّتي تُوفِّ( euqirémuN euqèhtoilbiB)ة قميالمكتبة الرما يعرف ب
   .ةسهلة واقتصادي طريقةة بالمعلوماتي
 من التوقّفلابد راسة، مة الدّعن التّساؤلات المطروحة في مقد الإجابةوقبل 
  .أولاً عند مفهوم المعجم لغةً واصطلاحا ثم تقديم تعريف للمعجم الإلكتروني
ي يرد ف هأنَّ وجدت (المعجم)لكلمة  اللّغويعريف تّالإذًا عن  ولما قمت بالبحث
الورقي لابن منظور ( لسان العرب)معجم  منهاالكثير من المعاجم والقواميس، 
: العجم والعجم: عجم: ""على هذا النّحو( ع ج م)الّذي ذكر مادة ( ـه117ت)
تَقب هذانِ المثالانِ كَثيرا، يقَاُل عجمي وجمعه عجم خلافُ العربِ والعربِ، يع
الْمعجم : وقَاَل اللَّيثُ... وخلَافُه عربي وجمعه عرب، ورجٌل َأعجم وقَوم أعجم
كتاب معجم فَِإن وِإذَا قُلْتَ : الحروفُ المقَطَّعةُ، سميت معجماً َلأنها َأعجمية، قَاَل
حروف المعجم : قَاَل ابن اَلأثير ...تَعجيمه تنقيطُه ِلكَي تستبِين عجمتُه وتَضح
وَأعجمت . وهو ِإزالَةُ العجمة بِالنُّقَط ب ت ث، سميتْ بِذَِلك من التَّعجيم، حروف أ
آنفًا ( الورقيِّمعجم لسان العرب ) قوَل وتقصدتُ .8..."خلافُ قَوِلك َأعربتُه: الْكتَاب
في النّسخة ( المعجم)عن جذر كذلك ي بحثت نالقارئ إلى أنَّ حتَّى ألفت انتباه
يتوفّر على  هذا الموقع النّتيجة هي أنو ة الّتي تصدر عن موقع الوراقالإلكتروني
م العج: "ا منه كالآتيوأذكر بعضة، التّعريف ذاته المذكور في النّسخة الورقي
ه عميقال عجمي وج ثيراك هذان المثالانِ برب، يعتقالعرب والع خلافُ: والعجم
ن ة معقطَّوف المرهي الح: مجعوحروف الم... ربلاف عربي وجمعه ععجم، وخ
 موافقةم ا تقدفيبدو مم 9..."معجروف المجم أي حعومعنى الم. مموف اُلأرائر حس
 ورودهما في الصفحات ذاتها معبالكامل  النص الرقمي للنّص المطبوع
   (. 21ج)الجزءو
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الكتاب الّذي يضم "ه ذلك للمعجم، فقيل إنَّ عريف الاصطلاحيما يخص التّ وفي
تكون المواد  أكبر عدد من مفردات اللّغة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها على أن
 متن شمليبقى ذلك المرجع الّذي ي المعجم ، يعني هذا أن01"ارتيبا خاصمرتّبة ت
كلمات لغة ما وتصنيفها  فيه شرح وفق نمط معين، بحيث يتم هتم ترتيب اللّغة
وإن كان هذا التّعريف يخص . أو ترجمتها إلى لغة واحدة أو أكثروتوضيحها 
الّذي لا  (المعجم الإلكتروني)لح المعجم الورقي، فيمكن أن ينطبق على مصط
يتطلّب تعريفًا آخر، فهو كذلك عبارة عن كتاب يضم عددا ضخما من مفردات اللّغة 
نتاج تطبيق علم "تم ترتيبها وتخزينها بطريقة آلية، فالمعجم الإلكتروني 
 فه أهُلالإلكترونيات وعلوم الحاسوب في مجال الصناعة المعجمية، ويعر
صاص بأنّه مخزون من المفردات اللّغوية المرفوقة بمعلومات عنها، ككيفية الاخت
النّطق بها وأصلها واستعمالها ومعانيها وأصلها واستعمالاتها ومعانيها وعلاقاتها 
من خلال  يتبين ،11"بغيرها، محفوظ بنظام معين في ذاكرة ذات سعة تخزين كبيرة
يعتمد  من حيث إن الأوَل يختلف عن الورقي المعجم الإلكتروني هذا التّعريف أن
 والحاسب الآلي الشّابكةوهي النّشر الإلكتروني الّذي يتطلّب استعمال  حديثةً تقنيةً
  . شر التّقليديلنَّسبة لهو الأمر بالنِّ وحده كماووسائله، وليس الورق 
أنواع المعجم في  ها تتمثّلقول إنَّفأ ما يتعلّق بأنواع المعجم الإلكتروني وفي
فهناك المعاجم العامة والخاصة، إذْ يقوم النّوع الأول على تغطية أكبر  ذاتها الورقي
نًا من يعالج قسما معيفأما النّوع الثّاني وعدد ممكن من مفردات اللّغة المقصودة، 
لموسوعية االمعرفية المعاجم  توجد، كما 21ق بأحد مجالات اللّغةتلك المفردات يتعلَّ
ولكن لابد من التّمييز بين أنواع المعجم . والتّاريخية والموضوعية وغيرها
  :     من حيث الاستعمال، إذْ هناك الإلكتروني
  ةبكة المعلوماتيالمعجم الإلكتروني الّذي يتطلّب استخدامه الاتّصال بالشَّ - 1
  . وهذا النّوع يعتمد كثيرا في التّرجمة الآلية
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المعجم الإلكتروني الّذي يتم تحميله على قرص اللّيزر أو القرص  - 2
من أو ما شابه، ويقتضي هذا النّوع ( euqsid hsalF)القرص فلاش المضغوط أو 
القرص المضغوط لن يشتغل إذا لم يتم إدخاله  لأن ؛المعاجم استخدام الحاسب الآلي
ه ولذلك يمكن طباعتُ ،كل التّقليديبالشَّحتفظ هذا النّوع ي في الجهاز، وفضلاً عن أن
  . على الورق
 سيزاحم الورقي المعجم الإلكتروني وإن دّل هذا على شيء فإنّما يدّل على أن
ع لهذا بعيد، ولعّل المتتب باعة منذ زمنٍعلى المكانة الّتي تبوأها في عالم النّشر والطِّ
ي جميع اللّغات خاصة العالمية منها الموضوع يلحظ أن للعديد من المعاجم ف
 .العالمية الشّابكةإصدارات محوسبة على أقراص مدمجة، وأصبح لها مواقع على 
 namgnoL اوأبرزهمة هذه المعاجم، معاجم اللّغة الإنجليزية ذكر في مقدّوأ
ومما لا شك فيه أن وجود هذه . وإلى غير ذلك ,retsbeW  drofxO ,egdirbmaC
يسمح للطّالب أو الباحث باستخراج معاني الكلمات س لشَّابكةجم على مواقع االمعا
، دون الرجوع إلى المعاجم الورقية هذا وسرعة سهولة عنها بكلِّ الّتي يريد البحثَ
ومن جهة أخرى يعينه على البحث عن عدد كبير من المعاجم . من جهة
على  لشّابكةى أحد مواقع ا، فقد احتو31صة وبعدة لغات من موقع واحدالمتخص
معجم أكسفورد التّاريخي  ذكُر أن، وليس بعيدا عن هذه الفكرة ِلأمعجم 193حوالي 
أما في ما يخص و .41إعداده وتقديمه في أحدث صورة التّكنولوجيا الحديثة قد تم
وع مشر؛ لأن فليس من السهولة الحديث عن حوسبتهمعجم اللّغة العربية التّاريخي 
بدليل  يقترحها الباحثون والهيآت المختصة، قراراتإنجازه لا يزال مجرد أفكار و
أوغست فيشر  تعود إلى المستشرق الألماني فكرة تأسيسه للمرة الأولىأن 
ين سنة ين الألمانيعلى جمعية اللّغوي المشروعاقترح الّذي  (rehcsiF tsuguA)
ثم في أثينا  8091ة ـسنن ـي كوبنهاجـين ف، وعلى مؤتمرين استشراقيم7091
ه في المؤتمر الّذي عقده مجمع اللّغة العربية بالقاهرة ضرعم، وبعد ذلك 2191سنة 
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في البحث عن مادة المعجم  فيشر شرع وقتهاون بالموافقة، ومن وقد رد عليه المعني
بمختلف  وكذا المخطوطات ،المكتوبة والنقوشالعربية معتمدا النّصوص 
بدءا من بالضبط يقها، وكان ذلك ها وتنسعمجعمل على تخصصاتها ومبانيها ثم 
القرن  غاية أواخرلى إ ابع الميلاديعود إلى القرن الرذي يالنمارة الّ شنقفترة 
ولكن ظروف . 51من الكمال عاليةً العربية درجةًاللّغة أين بلغت  الث الهجريالثّ
 .أدركه قبل إتمامه الأجَل كما أن نعته من مواصلة هذا المشروع،ة مالحرب العالمي
 الباحثون العرب عن التّفكير في كيفية إنجاز المعجم التّاريخي توقّفولكن لم ي
راسات حوله إلى الأبحاث والد تتالتالغاية منه أكثر فأكثر و ت، فقد توضحالعربيِّ
وهذا مع الوقت  ع اهتمام المختصينولا يزال مشروع المعجم موض الساعة حد
  .  تحديث معاجمها اللّغوية التاريخية وحوسبتهابالدول الأوربية بعض فيه  قومالّذي ت
لمستخدميه، فإن ذلك  الإلكتروني مها المعجمونظرا للتّسهيلات الكثيرة الّتي يقد
   :ما يأتي لمتزايد، ومن تلك التّسهيلاتجعله يحظى بالإقبال ا
د بحجم معين لتوفّره على ذاكرة ذات سعة تخزين المعجم الإلكتروني غير مقي -
استيعاب كمية ضخمة من المعلومات، فقد بلغت سعة القرص من نه كبيرة، مما يمكِّ
زين حوالي ـح بتخـة تسمـي سعـوه ميغابايت 056( قرص اللّيزر)واحد ال
ريبا أو ساعة من التّسجيلات كتاب تق 0002ألف صفحة أي ما يوازي  056
و تصل ـساعات فيدي 5ساعة أو  08ة تصل بإمكانات الضغط إلى الصوتي
، مما 61ساعة، وقرص اللّيزر قد يشمل كّل هذه العناصر 51بإمكانات الضغط إلى 
   .  يجذب الباحث لاستخدام هذه التّقنيات
  .تنظيم معطياتهغير مقيد بترتيب معين لاحتوائه على برنامج يقوم ب -
غير مقيد بكيفية واحدة في البحث، فقد يصل مستخدم المعجم إلى الكلمة الّتي  -
ما تم البحث عن الجذر أو ، حيث ييريدها عن طريق المحلّل النّحوي والصرفي
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، كما تتم العملية بواسطة المرادف أو المعنى أو 71السابقة أو اللاحقةيسمى بـ 
  . ندرج فيه تلك الكلمةالموضوع الّذي ت
ذو سرعة كبيرة في البحث والدقة في إيراد المعلومات المطلوبة، إذْ يمكن  -
على سبيل الكشف عن الكلمة في معجم يضم خمسمائة ألف كلمة  للحاسب الآلي
  .في أقّل من ثانيةالمثال 
قابل لتعديل مواده بالإضافة أو الحذف أو غيرهما، فقد أصبح بالإمكان  -
مداومة التّنقيح والتّعديل للمعجم المخزن حاسوبيا، وإصدار طبعة جديدة مزيدة "
ومنقّحة كّل فترة قصيرة دون أعباء تُذكر ودون الاكتفاء بأقّل القليل من 
ما يستجد من مفردات  كلُّ ، فيمكن أن يضاف إلى المعجم الإلكتروني81"التّعديلات
. ع بكثير من إضافتها إلى المعجم الورقيبطرائق أسر خاصةعامة ومصطلحات 
أيهما أفضل إلى طرح السؤال مرة ثانية بصيغة أخرى  يوالحديث هنا قد يدفعن
 إلى قسمين؛ عوز؟ والإجابة هنا يمكن أن تتالمعجم الورقي أم المعجم الإلكتروني
برأي  ي إذا أخذتُغير مستقرة، وبالتّالمتذبذبة و تبدولأن المواقف اتّجاه النّوعين 
نهاية العصر الورقي ستكون في أقّل من  هؤلاء القراء والباحثين الّذين يرون أن
لاتّساع رقعة النّشر ، نظرا سنوات لكانت الإجابة لصالح المعجم الإلكتروني ةعشر
لورقية المستمر ، ولارتفاع تكاليف الأوعية اعلى حساب النّشر التّقليديالإلكتروني 
مع حلول العقد الثّاني من القرن "أيضا، ويقول أحد الباحثين بخصوص هذا إنّه 
سوف تفقد وسائل الإعلام المطبوعة والإصدارات الورقية بوجه عام جانبا كبيرا 
. 91"من أهميتها ودورها نتيجة التطورات الهائلة في مجالي الاتّصال والمعلومات
بشكل  فكرة الكتاب الإلكتروني أصبحتأجهزة الحاسب الآلي  كما أنّه مع شيوع
سبة لمختلف فئات المجتمع وبالأخص فئة الطّلبة والشّباب عام واقعا ملموسا بالنّ
 زمن القراءة في الكتاب الورقي لأن لقراءة على الشّاشة الإلكترونية؛ل االّتي تُفض
القراءة البحث والّذي تعود على الشّابكة جيل كان مرتبطًا بالجيل السابق، وليس ب
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في الحاسب الآلي، وهذا ما أكّدته إحدى الإحصائيات الّتي تُشير إلى أن حوالي 
من طلبة جامعة هونغ كونغ يستخدم المعاجم الإلكترونية أكثر من المعاجم  %07
للّغة وإحصائيات أخرى تُشير إلى أن حجم مبيعات معجم أكسفورد . 02الورقية
حجم ( 4)قد فاق أربع مرات  moR -DC()الإنجليزية في الأقراص المضغوطة 
تدّل دلالة كافية  ، فكّل هذه المعطيات إذًا(لورقيةا)مبيعاته على الطّريقة التّقليدية 
 وعلى هذا. عامة الإلكتروني جمالّذي يعرفه المعوالمتزايد الواسع  على الاستعمال
اقتراب  في الولايات المتّحدة الأمريكية 6991تمر الّذي انعقد سنة مو المؤع منظِّتوقَّ
 مزاحمة الكتاب الإلكترونيبسبب  ،نهاية الشّكل المألوف للكتاب الّذي تعودنا عليه
 الولايات طبعاومنها  الدول المتقدمة تقنياأكثر  فيبنسبة كبيرة ه شاع استخدامالّذي 
    .المتّحدة الأمريكية
 أن أجد، الّذي مس مجال المعلوماتية عن التطور التّكنولوجي حديثي ضوءوفي 
وريات خطّة حوسبة الكتب والد - من الدولكغيرها  – ترقد سطَّ الدول العربية
حين ظهرت أول جريدة  5991والصحف النّاطقة بالعربية، وكان ذلك منذ عام 
العربية الإلكترونية عدد المواقع ازداد  احينه، ومن العالمية الشّابكةعربية على 
منها التّراثية سواء المعاجم  متها، وعدد الكتب الرقمية أيضا وفي مقدملحوظ بشكٍل
إما على المواقع الإلكترونية مما يقتضي الاتّصال  ها آليا،نشر الّتي تم الحديثةأم 
را في صدر مؤخَّحيث  ة المعروفة،ى الوسائط الإلكترونيعل اأو تحميلهشّابكة بال
وثنائية اللّغة عربية، / عربيةأحادية من المعاجم عدد  سوق النّشر الإلكتروني
وترد أقراص مضغوطة،  عربية على/ عربيةإنجليزية، / فرنسية، عربية/ عربية
يتية الرائدة في المعالجة الكو (صخر)موقع واحد خاص بشركة  في كّل المعاجم
كما لهذه الشّركة  .(moc.beeja.wwwموقع عجيب دوت كوم ) الآلية للّغة العربية
نسخته الورقية على  وى فيـالّذي احتم ـالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري
النبوي صفحة من القطع الكبير، وكذلك برامج القرآن الكريم والحديث  287
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الباحث  غْنيذا الموقع بتسهيلات عملية تُوللعلم يحفل ه .الشّريف والدليل الإسلامي
. مقصودةلالكلمة ا حتّى يصل إلى 12المفرداتوجذور شتقاق الاقواعد معرفة ن ع
باللّغتين العربية  الموقع مهاالّتي يقدالهامة الخدمات العديدة ذلك أضف إلى 
تي تعتمد ولا سيما في ما يخص تقنيات التّرجمة الفورية والبحث الّ والإنجليزية
في المعاجم  اللّغوي البحث ، مع إمكانية22العربية المعالجة الطّبيعية للّغة تقنية
لسان )، (ـه583ت)للصاحب بن عباد  (المحيط)وهي  رهاوفِّالسبعة العربية الّتي ي
  (ـه718أو  ـه618ت)للفيروز آبادي ( القاموس المحيط)لابن منظور، ( العرب
لمجمع اللّغة العربية  (الوسيط)، (م3881ت)س البستاني لبطر( محيط المحيط)
لعبد الغني أبو  (الغني)و( ـه4231ت)لإبراهيم اليازجي  (نجعة الرائد)وبالقاهرة 
 عبر موقع الشّابكةالشّهير  (صخر)يرد عن هذه الشّركة قاموس كما . العزم
على ما يقارب  ، وهو معجم متعدّد اللّغات يحتوي moc.rhkas.yranoitcid//:ptth
ومعانيها في خمس لغات  كلمة أيةكلمة، ويمكن البحث فيه عن  000.000.01
المعجم  يعدوللعلم  .وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والتّركية والألمانية
معرفة من الباحث ؛ لأن استخدامه لا يتطلّب شيوعاأكثر معاجم عجيب ( الوسيط)
  .شتقاق وجذور المفردات حتَّى يصَل إلى الكلمة المقصودةكبيرة بقواعد الا
الّذي أنجزه خبراء المعلوماتية في  المعجم الحاسوبي ،أيضا هذه المعاجمومن 
على قوانين الصرف والنّحو تقوم  (esab atad)سوريا ضمن قاعدة معطيات 
ة الثّنائية على جميع الجذور المعجمي احتوى المعجمو قواعد الاشتقاق،الخاصة ب
هذا و 32جذر 74311ها في إحصائهم والثّلاثية والرباعية والخماسية الّتي بلغ عدد
  (ـه073ت) للأزهري( يب اللّغةتهذ)على خمسة معاجم تراثية هي قائم الإحصاء 
لابن ( المحكم)، لابن منظور (لسان العرب)، (ـه123ت) لابن دريد( جمهرةال)
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التّابع للمنظّمة العربية للتّربية والثّقافة بالرباط مكتب تنسيق التّعريب ِلكما 
يعتبر خطوة مميزة في ، مجال الصناعة المعجمية الآليةفي  مهم إنجازوالعلوم 
مكتب الصطلحات العلمية الأجنبية، فخدمة اللّغة العربية من حيث توحيد ترجمة الم
يورد في الموقع المعتمد  ثم، العالمية الشّابكةيقوم بعرض المعاجم المتخصصة على 
رقم المعجم، اسم المعجم، سنة الطّبع وعدد ( gro.noitazibara.www)
منها ذكر ما يفوق عشرين معجما، وأعلى مل موقع هذا المكتب تويش. المصطلحات
  :  ما يأتي في
  .9503/ 9891/ حات اللّسانياتالمعجم الموحد لمصطل -(1)
  .8136/ 9891/ المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة والنّووية -(2)
  .4704/ 0991/ المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك -(3)
  .648/ 2991/ المعجم الموحد لمصطلحات الموسيقى -(4)
  .8282/ 9991ية المعجم الموحد لمصطلحات الهندسة الميكانيك -(5)
ع هذه ويتميز موق. 427471/ 9991المعجم الموحد لمصطلحات البيئة  -(6)
للمصطلح  المقابل الأجنبيإعطاء  المعاجم ببعض المزايا أهمها، الدقة المنهجية،
  . شروح وتعليقاتلكن دون وباللّغتين الإنجليزية والفرنسية، 
تميز بدوره في هذا ة بالقاهرة الّذي مجمع اللّغة العربيإلى جانب ذلك  يوجدو
ة على الطّريقة الإلكترونيّ (المعجم الوسيط) مقدحين  حقّق قفزةً نوعيةًالمجال، فقد 
وكذلك  .ي أكثر من موقع إلكترونيف يرد ذلك فإن المعجمعلاوة على ، الحديثة
. اغيرهمو لميةومعجم المصطلحات الع عجم ألفاظ القرآن الكريممسبة ِلالأمر بالنّ
وللعلم تضم الصفحة الرئيسية لموقع هذا المجمع قائمة من المعاجم الإلكترونية 
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ويمكن تحميل هذه المعاجم ( المعاجم اللّغوية)مت في خانة خاصة باسم قُدّ
  : لاستخدامها كغيرها من النّسخ الورقية، ومثال ذلك
  ؛(الخاء، حرف التّاء وغيرها حرف الحاء، حرف)المعجم الكبير بأجزائه  - 1
  المعجم الوسيط مع ملفّات ملحقة؛ - 2
  المعجم الوجيز مع ملفّات ملحقة؛ - 3
تنزيل  ويمكن للمستخدم العربي. معجم ألفاظ القرآن الكريم مع ملفّات ملحقة - 4
  . هذه المعاجم والبحث فيها بالنّقر على المعجم الّذي يريده
الّذي  فغيره يشيد بالمعجم الورقي معجم الإلكترونيل الوإذا كان هناك من يفض
مستجدات يحافظ على مكانته في المكتبات الجامعية والمنزلية وغيرها رغم سيظّل 
القراء والباحثين بلا يزال يحظى  بدليل أن الورقي، االتّكنولوجي عالمالعصر في 
ور نسى أن هناك من دلا يذا وه. لون التّعامل مع الصفحات الورقيةالّذين يفض
تقوم ببيع  جدهاعليه ولذلك أإلى الحفاظ النّشر التّقليدية الّتي تسعى باستمرار 
 بيالمعجم الط"مثال ذلك ويزيل الأول، ظهور الثّاني لن  وعين معا، مما يعني أنالنَّ
المية الّذي يصدر عن منظّمة الصحة الع(" فرنسي/ عربي/ إنجليزي)الموحد 
دار  ولقد ذكرت .ة وإلكترونيةط في طبعات ورقيوسرق الأشّالب والمكتب الإقليمي
ل نوعا قارئه الّذي لا يفض يبقى للكتاب الورقيأنّه في ضوء هذا الشّروق العربية 
في  قدرته على الثّبات والاستمرار ي، فقد أثبت النّشر التّقليد52آخر من أنواع النّشر
كان  الّذي يوفّر بيئة مغرية وسهلة التناول، فحتّى وإن شر الإلكترونيالنَّ وجود ظلِّ
 الورقي المعجم فيالقراءة  متعةَ فإنالمعجم الإلكتروني أكثر إغواء وأشد تأثيرا 
مما يجبِر ، أكثر البصر بـالّتي تُتع ب الآليـالحاس يـفتختلف عن القراءة 
حتّى يقرأها من  طباعة النّصوص الإلكترونيةعلى  - رةفي حالات كثي –القارئ 
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على  الورقي كتابل الاحتفاظ بالمن يفضهناك  حسب، بلوليس هذا و. الورق
ب في ضياع الّتي تتسبتعرض للتّلف وللفيروسات تقد الإلكتروني الكتاب  أساس أن
شكلة أخطر في الإطار ثمة م" ه، لابد من الاعتراف أنوفوق هذا كلِّ .همحتويات
والمنتفعون من مزاياه، وهي أنّك لا  شر الحوسبيها المشتغلون بالنَّسنفسه يتحس
تستطيع أن تنقل الكهرباء معك إلى الخلاء على سبيل المثال ولست مضطرا إلى 
 الأجهزة الكثيرة، بينما تكتفي بالكتاب المطبوع في أية وضعية، وتقرأه في أي
حة واليقين، فإذا تمكّن لمعجم الورقي الّذي يتميز بالصا على عكسوهذا . 62"مكان
العدد الضخم من ذلك البحث عن المعلومة المطلوبة في  عناء توفيرِمن  الأوُل
الصفحات والمجلّدات، فإنّه يعجز عن طمأنة الباحث إلى دقّة المعلومة الّتي ترد فيه 
 يمكن أنالأقراص المضغوطة الّتي ه تجارة كثُرت في سيما في الوقت الّذي ولا
يسهل  سلامة المعلومات أنّ فهم من هذايزيادة، الوحذف لللتّزوير أو لض تتعر
ى وإن حتَّنّه أ ح البعضوعن هذه الفكرة يصر .الكتاب الورقي من خلالها تحديد
الآنية ولكنّنا  مثل السرعة والتّخزين والخياراتهامة ربحنا في هذا العصر أشياء 
  72خسرنا في الوقت نفسه أشياء أخرى مثل التّدقيق والتأمل والمراجعة الأسلوبية
ثغرة في المعرفة الإنسانية، ويلغي قسما  سيحدث"عامة  الإلكتروني الكتاب نكما أ
ة الّتي تتوارث الأجيال معارفها منذ قرون طويلة بوساطة الكتاب من الذّاكرة البشري
بوجود ثمة إمكانية انتهاك حقوق الملكية الفكرية  أنذلك أضف إلى  .82"المطبوع
 وأه الّذي لا يتم نشر الورقيالكتاب  ، بخلافشّابكةى مواقع العل الإلكتروني كتابال
   .ف أو دار النّشربإذن من المؤلِّ طباعته إلاَّ
 المصدر الوحيد للبحث عدم يل المعجم الورقي درك أنأ م،من خلال ما تقدو
  أيضاي يستعمله الطّالب والباحث الّذ هناك المعجم الإلكتروني، بل قطف العلميِّ
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وحتّى وإن كان الأمر  .رجمة من اللّغة العربية وإليهاما يتعلّق بالتّ خاصة فيبو
المصدر الموثوق في معلوماته لدى  ذاتهالورقي في الوقت  المعجميبقى كذلك ف
هتم أنّي لا أ يفهم من هذا ينبغي ألاَّلكن  .الإلكتروني ي المعجمِملكثير من مستخدا
هو أن النّشر الإلكتروني  لابد من معرفتهوإنّما الّذي  النّشر الإلكتروني لضرورة
 رِشْنَ لى إعادةلة تعمل عكمّبقدر ما هو وسيلة م لنّشر التّقليديليس بديلاً عن ا
كلّما أمكن ذلك، وخير دليل على ذلك معجم بِما فيها المعاجم ات الورقية المطبوع
   .ر بنسخته الورقية والإلكترونيةالّذي يتوفّ( لسان العرب)
الورقي  الجمع بين النّوعينالأهمية بِمكان من  هصل إلى القول إنَّأ، وفي الختام 
ل تخيّنأن  المطبوعالكتاب  جيلنحن  سيما لاعلينا و من الصعب لأنّه ؛والإلكتروني
  عامة أو كتاب ورقي معجم ورقي أيبدون النّشر ر ودرفوف أو  مكتبات منازلنا
 !ينعس وينام كي لابنها قصة من الحاسب الآليأن تقرأ  يمكن للأمكيف  تصورف
والمعلوماتي ي فالمعر التّقدم كغيرنا نُساير إذا لمكذلك  رب علينا الأمصعيولكن قد 
لا يغيب قد ، وةوى مع التّقنيات الحديثلا تتماشى سوفعالة  الّذي جاءنا بأشياء جديدة
إلى المتقدمة منها والنامية معظم دول العالم  توجهفي هذا الموضوع  عن فكري
مما  الخدمات العموميةجديدة لتقديم  بالإدارة الإلكترونية كآلية اعتماد ما يسمى
البريد الإلكتروني وجود ، و(مكتب بلا ورق)رف بـ ـدي إلى ظهور ما يعسيؤ
ة فعالة لتبادل الملفات، مما يوفِّر لنا عناء التنقّل لالّذي يعتبر وسي( liam -E)
   . للحصول عليها
الاستغناء عن نصح بأنّه لن أهو له حيال هذا الموضوع قو مكنما يلعّل أهم و
الكتاب  القول إن عليلكن و ولا بالعكس، لح النّشر الورقيصال النّشر الإلكتروني
، مما كبير ه بنجاحٍيشقّ طريقَخاصة  عامة والمعجم الإلكترونيبصفة لكتروني الإ
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ات الإهمال تكون أشد خطرا سلبي لأن إلكترونيا؛ نشره ما يتمبِالاهتمام يستدعي 
بدوري عن  ، فانظر أيها القارئ كيف لم أستغنِقليديرا من سلبيات النّشر التّوتأثي
 الورقية( لسان العرب)معجم عن نسخة ولا  ،راسةة في هذه الدّمواقع الإلكترونيال
   .رغم امتلاكي للنّسخة الإلكترونية في الوقت نفسه
مما  الإلكتروني مع النّشرِأكثر الأجيال القادمة ستتكيف  مهما يكن من أمر فإنو
أحد قول  يغنيها عن الكتب الورقية الّتي تؤذن بالرحيل إلى المتاحف على حد
الوقت  جاءالحجر وسعف النّخيل والجلود مكانةَ  الورقي كما حّل الكتابف، فينالمؤلِّ
ومن يدري مع الوقت قد يظهر لأقراص المدمجة مكانة هذا الكتاب، تحّل فيه االّذي 
  !كانها وهكذاآخر ويحّل م اختراع
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